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   تطبيقات

 
 الخلق    سن  ح

 « م 2023 أبريل 26ه = الموافق  1445 شوال 17بتاريخ 
     عناصر الخطبة: 
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 (  2)        .  المطهرة    في السنة    الخلق    حسن    ثمرات

 
   الخلق    حسن

ن
   . الأزواج    بي

(3 
 
 4)                     . مع الوالدين    الخلق    ( حسن

 
   الخلق    ( حسن

ن
   . والرفقاء    الجيران    بي

(5 
 
 6)          .والجمادات    مع الحيوانات    الخلق    ( حسن

 
 . الخلق    سوء    ( علاج

،  ك  سلطانه   ، ولعظيمه ك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه   ، لك الحمد  ه  مزيد    ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
 ،،،  ا بعد  ، أم  صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه  والسلام   والصلاة  

بل    صلى الله عليه وسلم   الحبيبه   ، وميزة  هذا الدينه   هو شعار    الخلقه   حسن    :المطهرةه   في السنةه   الخلقه   حسنه   ( ثمرات  1)
عن    ، والابتعاده الأخلاقه   بمكارمه   إلى التخلقه   ان  دين  ا  دع  ولذا    ، القلوبه   إلى أبعده   بك    يصل    طريق    قصر  هو أ 

  الأخلاق    ا، وجمع  ه  كل    الفضائل    قد حاز    ه  يجد أن    صلى الله عليه وسلم  حمد  ا م  ن  سيده   لسيرةه   ء  ى المستقر و   ،السيئةه   الأخلاقه 
هه اله    ولا مثيل    لا نظير    ه  ا، بل كانت أخلاق  ه  جميع   يم ﴾  فقال    ه  د  له بذلك رب  ، ش  ل ق  ع ظه ل ى خ  : ﴿و إهن ك  ل ع 

  هه وأعدائه   هه ا مع أحبابه ا وقاعد  ا، قائم  ا وباطن  ا بها ظاهر  ا عليها، متصف  مستعلي    ، فأصبح  الأخلاق    فهو فاق  
 ا: ، ومنه  الخلقه  بحسنه ى ن يتحل  م    ثمراته  بعض   السنة   نت  وقد بي  ، الأمثاله  مضرب    حتى صار  

ه    :الكامله   الإيمانه   تحقيق    :أولا   ول  اللَّ  : ق ال  ر س  ي ر ة ، ق ال  ن ه م   صلى الله عليه وسلمع ن  أ بهي ه ر  س  نهين  إهيم ان ا أ ح  مه : »أ ك م ل  ال م ؤ 
ل ق ا«  )أحمد(.  خ 

، أ ن  الن بهي     :العبده   في ميزانه   شيء    أثقل    ا:ثاني   اءه د  مهنه    صلى الله عليه وسلمع ن  أ بهي الد ر  ءٌ أ ث ق ل  فهي مهيز انه الم ؤ  ي  : »م ا ش  ق ال 
، و إهن  اللَّ   ل ي ب غهض  الف احهش  الب ذهيء « ن  ل ق  ح س  م  القهي ام ةه مهن  خ   )الترمذي وحسنه( .  ي و 
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ول  اللَّ ه ع   :القائمه  الصائمه  درجة   ه  صاحب   بهه  يبلغ   ا:ثالث   مهع ت  ر س  : س  ة  ق ال ت  مهن    صلى الله عليه وسلمن  ع ائهش  : »إهن  ال م ؤ  ي ق ول 
ائهمه ال ق ائهمه« ة  الص  ر ج  ل قههه د  نه خ  رهك  بهح س   . )أبو داود(  ل ي د 

ئهل   :الجنانه  دخوله  سبب   ا:رابع   : س  ي ر ة  ق ال  خهل  الن ا صلى الله عليه وسلمع ن  أ بهي ه ر  ث ره م ا ي د  :ع ن  أ ك  ن ة ، ف ق ال  و ى  »ت ق  س  الج 
» ل قه ن  الخ  خه ،  اللَّ ه و ح س  ث ره م ا ي د  ئهل  ع ن  أ ك  س  :و  ، ف ق ال   ( . )الترمذي »الف م  و الف ر ج «ل  الن اس  الن ار 

ه  و  ول  اللَّ  : ق ال  ر س  ان   صلى الله عليه وسلمع ن  أ بهي أ م ام ة ، ق ال  ن ةه لهم ن  ت ر ك  ال مهر اء  و إهن  ك  يمٌ بهب ي ت  فهي ر ب ضه ال ج  : »أ ن ا ز عه
ن ةه له  ل ى ال ج  بهب ي ت  فهي أ ع  ا و  ان  م ازهح  ن ةه لهم ن  ت ر ك  ال ك ذهب  و إهن  ك  طه ال ج  س  بهب ي ت  فهي و  قًّا، و  ل ق ه « م حه ن  خ    م ن  ح س 

 )أبو داود( . 
ذ ر     : المعدنه   وطيبه   الحسبه   على حسنه   دلالةٌ   ا:خامس   أ بهي  ه    ع ن   ول  اللَّ  ق ال  ر س   : ل   صلى الله عليه وسلمق ال  : »لا  ع ق 

» ل قه نه ال خ  ب  ك ح س  ، و لا  ح س  ال ك ف ه ر ع  ك  ، و لا  و  بهيره  . )ابن ماجه( ك الت د 
ابهر    :القيامةه   يوم    صلى الله عليه وسلم   الرسوله ن  مه   القرب    ا:سادس   ه    ع ن  ج  ول  اللَّ  بهك م     صلى الله عليه وسلم أ ن  ر س  ب هك م  إهل ي  و أ ق ر  : »إهن  مهن  أ ح  ق ال 

ا ي   لهس  ن هي م ج  ك م  مه ك م  إهل ي  و أ ب ع د  ق ا، و إهن  أ ب غ ض  لا  ن ك م  أ خ  اسه م  القهي ام ةه أ ح  ا ي و  لهس  ن هي م ج  ون   مه ث ار  م  القهي ام ةه الث ر  و 
«، ق   ق ون  ق ون  و الم ت ف ي هه د ه :  و الم ت ش  ؟ ق ال  ق ون  ق ون  ف م ا الم ت ف ي هه د ه ون  و الم ت ش  ث ار  ن ا الث ر  لهم  ه، ق د  ع  ول  اللَّ  ال وا: ي ا ر س 

» ون   )الترمذي وحسنه(.  »الم ت ك ب هر 
ا على  ه  ؛ لاحتوائه على الإطلاقه   الاجتماعيةه   أقوى الروابطه   الزوجية    الحياة    :الأزواجه   بين    الخلقه   ( حسن  2)

  هه في كتابه   الزواجه   ا عقد  ن  رب    ، ولذا وصف  وجدانيةٌ   ا: عاطفيةٌ م  ، وثانيه  فطريةٌ   ا: غريزيةٌ م  : إحداه  ناحيتينه 
أو    ه  شق    الذي يعسر    الغليظه   كالثوبه   ه  نقض    ب  الذي يصع   هذا العقده   متانةه ل"؛  الغليظه   بـ "الميثاقه   عزيزه ال

لهيظ ا﴾، كما بي ن    فقال    ه  تمزيق   يث اق ا غ  ن ك م  مه ذ ن  مه   في العلاقةه   الأصل    أن    ه الحكيمه ا في كتابه ن  رب    تعالى: ﴿و أ خ 
لهك  ل  فقا  المودة    الزوجيةه  م ة  إهن  فهي ذ َٰ ر ح  د ة  و  ل  ب ي ن ك م  م و  ع  ﴾  : ﴿و ج  ون  م  ي ت ف ك ر  ي ات  لهق و  لها    فهذه الَية    ، لَ 

  فالسكن    ، «والرحمةه   والمودةه   ثلاث: »السكنه   على أشياء    اشتملت    فقد ،  المجتمعاته   في بناءه   عميقةٌ   أبعادٌ 
منهما   كل   يرتاح   حيث   الأمنه  وإدخاله  ،الحياةه  ن تقلباته ا مه ه  ا، وحمايته ه  واستقراره  النفسه  معنى طمأنيةه  فيهه 

  ، جاء  ن الَخره ا مه م  حده  ، ونفر  أهذه المرحلة   ، فإذا ما اهتزت  ه  حاجت   لديهه   ، ويجد  بهه   إلى الَخر، ويسعد  
  ، فإذا ما ضعف  ن القبوله ا قدر ا كافي ا مه لكليهم    ، وتوفر  الزوجيةه   الحياةه   بزمامه   التي ت مسك    العشرةه   حسنه   دور  

  ، ه  ومرض    ه  ضعف    ، يرحم  ه  ا صاحب  منهم    كل    ، فيرحم  الرحمةه   دور    جاء    الَخره   تجاه    هه واجبه ب   ا عن القيامهم  أحده  
ول  اللهه  : ق ال  ر س  ي ر ة ، ق ال  «  صلى الله عليه وسلمفع ن  أ بهي ه ر  ر  ا آخ  ن ه  ي  مه ل ق ا ر ضه ا خ  رهه  مهن ه  ن ة ، إهن  ك  مه مهنٌ م ؤ  : »لا  ي ف ر ك  م ؤ 
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إذا    الخلقه   فحسن  ،  طويلةه ال  الحياةه   رحلةه في    للعواصفه   ع رضة    تكون  ولا    الحياة    تمر  تس)مسلم(، وبذلك  
  أسراره   حفظ    العشرةه   حفظه   ن وسائله ، ومه والمجتمعاته   الأسره ودمار ا على    شقاء    الحياة  كانت    ن المنزله مه   ن زع  

رهف  ك ل منهما    الزوجينه على    يجب  ، كما  والشدةه   الضيقه   حاله    في خاصة    هه أحواله   إفشاءه   وعدم    البيته  أن ي ع 
ب ا نبه م ع ه ، فهذا أحر    ع  طه م ا ي ن ب غهي ت ج  ده وي حزهنه، و  عه م ا ي س  م ا ي ك ر ه ، و  م ا ي حهب  و  ، و  ره ،  العشرةه   ى بدوامه الَخ 
ا، ف ظ ل   ، والمحبةه  ى للود ه وأبق   تهي و أ رهيد  ط لا ق ه  ج  و  : »إهن نهي لا  أ حهب  ز  ق ال  لٌ إهل ى سيدنا ع م ر و  اء  ر ج  ع م ر    ج 

ه  ت بن ى ا د  ل ى الح ب ه و ح  لا مه و ه ل  ع  س  ا الإه و ارههه م ع ه  ق ال  ل ه : ي ا أ خ  اي ةه حه ، وفهي نهه  « ؟!.  لب  ي ن اقهش  الر ج ل  ي وت 
 . )الزواجر لابن حجر(

  ا فقال  م  ا على بعضهه يصبر    ى، وأن  بالحسن   منهما الَخر   كل    يعامل   أن   على الزوجينه  الإسلام   أوجب   لقد
ثه ن  رب   ي را  ك  ل  اللَّ   فهيهه خ  ع  ي ج  ي ئا  و  رهه ت م وه ن  ف ع سى أ ن  ت ك ر ه وا ش  وفه ف إهن  ك  وه ن  بهال م ع ر  ر  يرا ﴾، فإذا  ا: ﴿و عاشه

  ، وهنا شرع  ا للآخره أحدهم    مفارقة    ن الحكمةه مه   أصبح    ا العهشرة  بينهم    لت  واستحا  المحاولاته   كل    استنفدت  
لع    للرجله   الطلاق    الحق   ،  الممكنةه   الوسائله   جميعه   استنفاده   بعد    هذه الحالاته    لمثله حلاًّ   ؛ ليكون  للمرأةه   أو الخ 

وا  صلى الله عليه وسلمق ال     ،بإحسان    أو فراقٌ   بمعروف    ا معاشرةٌ إم    ا الأزواج  ه  فأي   ص  ت و  لهق ت   : »اس  ي ر ا، ف إهن  ال م ر أ ة  خ  اءه خ  بهالن هس 
ت   ت ه ، و إهن  ت ر ك  ر  س  ت ه  ك  ه ، ف إهن  أ ق م  ل عه أ ع لا  ء  فهي الض ه ي  ، و إهن  أ ع و ج  ش  ل ع  وا    ه  مهن  ضه ص  ت و  ، و اس  ل م  ي ز ل  أ ع و ج 

ي ر ا« )متفق عليه(بها اءه خ   :القائله  در   ولله ، لن هس 
 يصعب   التنافره  ا بعد  ه  ى ... فرجوع  ن الأذ  مه   القلوبه  على حفظه  احرص  

 ا لا يشعب  ه  كسر   الزجاجةه  ا ... مثل  ه  ود   إذا تنافر   النفوس   إن  
  ، ففي مواضع  إلى الوالدينه   الإحسانه   على فرضيةه   لقد استفاضت الأدلة    :مع الوالدينه   الخلقه   ( حسن  3)

ب ك م   :  امنه  ا  م  وشكرهه   الوالدينه   بر ه   وبين    هه عبادته   ا بين  ن  رب    ي قرن    ن القرآنه أربع مه  ر م  ر  ا أ ت ل  م ا ح  ﴿ق ل  ت عال و 
ي ئا   رهك وا بههه ش  ل ي ك م  أ لا  ت ش  سانا ﴾ع  ي نه إهح  بهال والهد  في    ن مشقة  مه   ا تحملاه  م  ؛ له والفضل    لهما تلك المزية  ف،   و 

لى  ن  رب    كما قال    الأم    م خاصة  وتأدبيهه   الأبناءه   تربيةه   سبيله  م ل ت ه  أ م ه  و ه نا  ع  ي هه ح  ن سان  بهوالهد  ي ن ا الإ ه ص  و  ا: ﴿و 
 ﴾ ير  ي ك  إهل ي  ال م صه لهوالهد  ك ر  لهي و  فهصال ه  فهي عام ي نه أ نه اش   . و ه ن  و 

دين  ن  دين    إن   الوالدينه   بالإحسانه ا  ن  يأمر    الإنسانيةه   ا  غير  م  هه واحترامه   إلى  كانا  ولو    وفاء    مسلمينه   ا حتى 
وفا ﴾ن  رب    ا قال  م  هه صنيعه   ا لجميله ا، وحفظ  م  بحقهه  ر  ن يا م ع  ب ه ما فهي الد  صاحه م اء  بهن ته أ بهي ب ك ر     ،ا: ﴿و  وع ن  أ س 

رهك ةٌ  ل ي  أ م هي و ههي  م ش  م ت  ع  : ق ده ول     ق ال ت  : ي ا ر س  ول  اللهه، ف ق ل ت  ت ي ت  ر س  ت ف  ه م  ف اس  ده ق ر ي ش  إهذ  ع اه د  فهي ع ه 
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لهي أ م   : »ن ع م ، صه ل  أ م هي؟ ق ال  ب ةٌ، أ ف أ صه ل ي  أ م هي و ههي  ر اغه « )متفق عليه(، أم  اللهه ق دهم ت  ع    الإساءة  ا  كه
  نٌ ، وهو دي  ن العقابه مه   في الَخرةه   ينتظره  ا   عم  فضلا    في الحياةه   اء   الشقإلا    للإنسانه   إليهما فلا يجلب  

مه ال قهي ام ةه، إهلا    صلى الله عليه وسلم  منه قال   سيقتص    مؤجلٌ  اء  إهل ى ي و  ا م ا ش  ن ه  ر  اللَّ   مه : »ك ل  ذ ن وب  ي ؤ خ ه ، و ع ق وق     ق ال  ال ب غ ي 
« )الأدب المفرد بسند  صحيح( .  ته ن ي ا ق ب ل  ال م و  ا فهي الد  بهه  احه مه، ي ع ج هل  لهص  يع ة  الر حه ، أ و  ق طه ي نه  ال و الهد 

ن     ،ام  موتهه   بعد    بل هو موصولٌ   لا ينقطع    لوالدينه مع ا  الخلقه   حسن    إن   : »ب ي ن م ا ن ح  ي د  ق ال  فع ن  أ بهي أ س 
ن د  الن بهي ه   لٌ مه   صلى الله عليه وسلمعه اء ه  ر ج  ءٌ أ ب ر ه م ا بههه مهن     ن  إهذ  ج  ي  ه أ ب قهي  مهن  بهر ه أ ب و ي  ش  ول  اللَّ  : ي ا ر س  ل م ة  ف ق ال  ب نهي س 

م   ده  ب ع  مهن   ههم ا  بهع ه وده و إهيف اءٌ  ل ه م ا،  ف ار   تهغ  س  و الاه م ا،  ل ي هه ع  ة   لا  الص  ن ع م    : ق ال  م ا؟  تههه م و  ده  و إهك ر ام   ب ع  م ا،  تههه و 
م ا، يقههه ده م ا« )ابن ماجه(، وعلى هذا ترب    ص  ل  إهلا  بههه مه ال تهي لا  ت وص  ل ة  الر حه صه وا  فخرج    الصحابةه  ى جيل  و 

ل ي هه، إهذ ا م ل  ر ك وب     فها هو اب ن    ،هه بأسره   وا العالم  وعل م   و ح  ع  م ارٌ ي ت ر  ان  ل ه  حه ر ج  إهل ى م ك ة ، وك  : »خ  ع م ر 
ل ةه، و   م ام ةٌ الر احه ت  اب ن    عه : أ ل س  ، ف ق ال  ر ابهي  ، إهذ  م ر  بههه أ ع  م اره ل ى ذ لهك  ال حه م ا ع  ه ، ف ب ي ن ا ه و  ي و  ا ر أ س  د  بهه   ي ش 

ك   ا ر أ س  د  بهه  د  م ام ة اش  ك ب  ه ذ ا، و ال عه : ار  ق ال  ، و  م ار  : ب ل ى، ف أ ع ط اه  ال حه ، ق ال  ن  نه ب نه ف لا  ف قيل ل ه : غ ف ر    ، ف لا 
، ف   ك  ا ر أ س  د  بهه  ن ت  ت ش  م ام ة  ك  ل ي هه، و عه و ح  ع  ن ت  ت ر  م ار ا ك  ر ابهي  حه مهع ت   الله  ل ك  أ ع ط ي ت  ه ذ ا الأ  ع  : إهن هي س  ق ال 

د ه أ به  ل ة  الر ج له أ ه ل  و  : »إهن  مهن  أ ب ر ه ال بهر ه صه ول  اللهه ي ق ول  «    يهه ر س  يق ا لهع م ر  ده ان  ص  ل هي  و إهن  أ ب اه  ك  د  أ ن  ي و  ب ع 
 )مسلم( . 

  علماء    كما يقول    هه بطبعه   أو مدني    اجتماعي    مخلوقٌ   الإنسان    :فقاءه والر   الجيرانه   بين    الخلقه   ( حسن  4)
  ، ولذا كان عليهه ن البشره مه  متنوعةٌ   فئاتٌ  فيهه   مجتمع   ضمن   م اا، وإن  وحيد   يعيش   أن   ه  فلا يمكن    الاجتماعه 

اره ذهي    :ان  رب    قال    ،هه وغيره   في العمله   هه وأصدقائه   هه مع جيرانه   ه  لق  خ  يحسن    أن   ن به  ﴿و ال ج  اره ال ج  ب ى و ال ج  ال ق ر 
﴾ بهيله ن به و اب نه الس  احهبه بهال ج    دخوله   ب  سب   ا كان صفته  أيًّ   مع الجاره   الخلقه   حسن    الإسلام    وقد جعل    ، و الص 

:   ،الناره   موجباته   أحد    هه ، وإيذائه الجنةه  ي ر ة  ق ال  ول  اللهه إهن     فعن  أ بهي ه ر  لٌ: ي ا ر س  ن ة  ي ذ ك ر  مهن   »ق ال  ر ج  ف لا 
تهه   لا  ا ك ث ر ةه ص  ق تهه  د  ص  ا، و  ي امهه  صه ول     ا، و  : ي ا ر س  ، ق ال  : ههي  فهي الن اره ا، ق ال  انهه  ا بهلهس  ير ان ه  ذهي جه ا ت ؤ  غ ي ر  أ ن ه 

ن ة  ي   ق تهه االلهه ف إهن  ف لا  د  ص  ا و  ي امهه  لا    ذ ك ر  مهن  قهل ةه صه ص  ذهي    تهه او  ، و لا  ت ؤ  د ق  بهالأ  ث و اره مهن  الأ  قهطه ا ت ص  و إهن ه 
ن ةه« )أحمد(، وم   : ههي  فهي ال ج  ا، ق ال  انهه  ا بهلهس  ير ان ه  مع    هه إلى حاله   فلينظر    محسنٌ   ه  أن    يعرف    أن    ن أراد  جه

ي ر ة ،؟ فع ن  أ بهي ه  ه  مودت    م، ويحفظ  ه  عشرت    هل يحسن    هه وأصدقائه   هه جيرانه  ه    ر  وله اللَّ  لٌ إهل ى ر س  اء  ر ج  :»ج  ق ال 
ل ى ع م ل  إهذ ا أ ن ا ع   صلى الله عليه وسلم ل نهي ع  ه د  ول  اللَّ  : ي ا ر س  ن ة  ف ق ال  ل ت  ال ج  ل م     مهل ت  بههه د خ  ي ف  أ ع  : ك  ن ا ق ال  سه : ك ن  م ح  ق ال 
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: س   ق ال  نٌ؟  سه م ح  ف أ ن ت     ل  أ ن هي  يءٌ  م سه إهن ك   ق ال وا:  و إهن   نٌ،  سه م ح  ف أ ن ت   نٌ  سه م ح  إهن ك   ق ال وا:  ف إهن    ، ير ان ك  جه
يءٌ« )الحاكم وصححه( .   م سه

  والمعنوية    م المادية  هه عوراته   الَخرين فلا نتتبع    خصوصياته   م  اا احتر ه  وحفظه   العشرةه   حسنه   وسائله   أجمعه   نومه 
ه    ،والعشرةه   المحبةه   ى وصال  حتى تبق   ول  اللَّ  ز ة  ق ال  ر س  ل م   صلى الله عليه وسلمفعن أ بهي ب ر  انههه و  ر  م ن  آم ن  بهلهس  ش  : »ي ا م ع 

خ ل  ي   م  ي ت    د  ر اتههه م  ف إهن ه  م ن  ات ب ع  ع و  ر اتههه لهمهين  و لا  ت ت بهع وا ع و  ت اب وا ال م س  ل ب ه  لا  ت غ  يم ان  ق  م ن   الإ ه ت ه  و  ر  بهع  اللَّ   ع و 
ه  فهي ب ي تههه« )أحمد وأبو داود(، و  ح  ت ه  ي ف ض  ر    ا فيهه عليهم بم    نضن    ولا   م النصيحة  له    نبذل  أن   ي ت بهع  اللَّ   ع و 

  ، ولا نطمع  م إلى السؤاله ه  عليهم ولا نحوج   ، ونوسع  ام عليه  ه  تأنيب   م، ونترك  هه عن عثراته  م، ونصفح  له   نفع  
  ، ويرأب  التعاونه   ي أواصر  ، ويقو ه الثقة    هذا يعزز    م؛ لأن  ه  مواعيد    م، ونحترم  ه  عهود    م، ونحفظ  هه في ماله 
  كان    أن    بهه   على الاتصافه   صلى الله عليه وسلما  ن  رسول    ب  ا رت  ، ولذ  هه وأشكاله   هه صوره  بكافةه   ا إلى الوفاءه ا أحوجن  ، فم  الصدع  

ن ة  :  صلى الله عليه وسلم  قال    ،الجنة  ه  ثواب   م ن  ل ك م  ال ج  م  أ ض  ك  تًّا مهن  أ ن ف سه م ن وا لهي سه ف وا إهذ ا  »اض  ، و أ و  ث ت م  د  ق وا إهذ ا ح  د  : اص 
، ار ك م  أ ب ص  وا  و غ ض   ، ك م  وج  ف ر  ف ظ وا  و اح   ، ن ت م  ت مه اؤ  إهذ ا  و أ د وا   ، ت م  ي ك م «  و ع د  أ ي ده ف وا  ك  ونتفقد  و  غاب  ه  ،  إذا  وا، م 

غاله   عظيمه   فمع    صلى الله عليه وسلم  ان  يبه بحب   ا اقتداء  وا عن  وا وانقطع  مرض    م إن  ه  ونزور   ن كان مه   صلى الله عليه وسلم  هه مسئولياته   وكثرةه   هه انشه
ه    ،هن أصحابه مه   عم ن غاب    السؤال    هه وسنته   هديهه  ول  اللَّ  : »ك ان  ر س  ق ال  ة   ي د  ب ر  ار     صلى الله عليه وسلمفعن  ي ت ع ه د  الأ  ن ص 

ي ع ود ه م « )الحاكم وصححه(، ب    الخلقه   ا حسن  ه  التي جماع    -العاليةه   وتلك الأخلاقه   الرفيعةه   يمه الق  هذهو 
نه م بج لا    ويعش   وي ؤلف    الإنسان    يألف    -المودةه   وحفظ   :»أ ك م ل   صلى الله عليه وسلمق ال     ،في النفوسه م عظ م ا، وعلى الألس 

ن ه م  أ   اسه نهين  إهيم ان ا أ ح  مه ق ا،ال م ؤ  لا  ن اف ا ال    خ  ط ئ ون  أ ك  ل ف ون  ال م و  ي ؤ  ين  ي أ ل ف ون  و  ي ر  فهيم ن  لا  ي أ ل ف    ،ذه  و لا   و لا  خ 
« )شعب الإيمان( ل ف   . ي ؤ 

ت ه    على الناسه   ، واشتد ت  ل ظ  طبع ه  غ  ن  م    اأم     ، وخالف  والمخالطة    رة  العش   فقد أساء   شتامت ه    ت  ، وكث ر  قساو 
ن اح ك  ﴿  ،ه  قرآن    بهه   ما أمر   فهض  ج  نهين  ﴿،﴾ و اخ  مه ل ى ال م ؤ  ل ة  ع  م اء  ب ي ن ه م  ﴿  ،﴾أ ذه ا ن  نبي ه   عن سنةه   ، وحاد  ﴾ ر ح 

ة  »أن   ف  ،صلى الله عليه وسلم ل ى النبي ه  ر ج لا  ع ن  عائهش  ت أ ذ ن  ع  ل م ا ر   صلى الله عليه وسلم اس  ير ةه،    آه  ف  ير ةه وبهئ س  ابن  الع شه : بهئ س  أخ و الع شه ق ال 
ل س  ت ط ل ق    ل م ا ج  ين  رأي ت     صلى الله عليه وسلمف  ول  الله حه ة : ي ا رس  ل م ا ان ط ل ق  الر ج ل  قال ت  ل ه  عائهش  ط  إل ي هه، ف  هه وان ب س  هه فهي و ج 
ط ت  إل ي هه؟ ف ق ال     ذ ا الر ج ل  ق ل ت  ل ه  ك   هه وان ب س  هه ذ ا، ث م  ت ط ل ق ت  فهي وج  تهنهي ف ح اش  صلى الله عليه وسلموك  د  ة  م ت ى ع هه ا؟  : ي ا عائهش 

م  القهيام ةه م ن  ت ر ك ه  الن ا ن د  الله م ن زهل ة  ي و  ر  الن اسه عه ر ههه« )البخاري(إن  ش  وا حتى  وا وارفق  أحسن  ، فس  ات هقاء  ش 
ب ر  أ ول وا ال ع ز  ﴿ى: تعال    قال    ،وا بالعاقبةه وا، وأبشر  وا وتحمل  ، واصبر  والفجوره   الفسقه   بأهله  م ا ص  بهر  ك  مه  ف اص 
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له  به ﴿ م  هه لأممه   المرسلون    اللهه   قال عباد    ، ولهذا﴾مهن  الر س  ل ن ص  ل ى م ا آذ ي ت م ون او  ى  م بالأذ  وه  توعد    ،﴾ر ن  ع 
 . م بالصبره وه  فوعد  

،  الحواجزه   كل    في الإسلامه  الخلقه   حسن    ى لقد تخط    : والجماداته   مع الحيواناته حتى    الخلقه   ( حسن  5)
  ، فقد يتصور  التي لا تعقل    والجماداته   مع الحيواناته   الخلقه   حسن    حتى شملت    الأوصافه   كل    وفاقت  

ب ع   ن  رب    ذلك فيقول    خلاف    ا القرآن  ن  يخبر    لكن    الشعوره   ا منعدمة  ه  أن    عض  الب  ماوات  الس  ب هح  ل ه  الس  ا: ﴿ت س 
ه م  إهن ه  كان    بهيح  ق ه ون  ت س  لكهن  لا ت ف  هه و  ده م  ب هح  بهح  ء  إهلا  ي س  ي  م ن  فهيههن  و إهن  مهن  ش  لهيما  غ ف ورا ﴾،  و الأ  ر ض  و  ح 

الذي   العالمه   ه  شفقت    تقع    أن    صلى الله عليه وسلما  ن  برسوله   احد  وهذا  هذا  المخلوقاته مه   على  لتشمل  ن    كل    هه خلقه   حسن    ، 
ا، ف لا    صلى الله عليه وسلم  قال    الموجوداته  ب ط ت ه  ل ته ام ر أ ةٌ الن ار  فهي ههر ة  ر  : »د خ  ا    ق ال  ل ت ه  س  ا، و لا  ههي  أ ر  ت أ ك ل   ههي  أ ط ع م ت ه 

اشه الأ  ر ضه  ت   مهن  خ ش  « )متفق عليه(ح   . ى م ات ت  ه ز لا 
  كيف   ، فانظر  عليهه  هه وقوفه  لكثرةه  صلى الله عليه وسلم ا إليهه ى وحن  شوق  الذي بك   مع الجذعه   صلى الله عليه وسلم النبي ه  مشاعر   لقد تحركت   

اره قال    ، مع الجذعه   ما سلف    وحفظ    صلى الله عليه وسلم  معه    تعامل   ابهره »أن  ام ر أة  مهن  الأن ص  لهر سوله الله ي ا رسول     ت  فعن  ج 
، ن ب ر  ئ ته ق ال  ف ع مهل ت  ل ه  المه : إن  شه ارا ق ال  ل ي هه، فإن  لهي غ لاما نج  ي ئا ت ق ع د  ع  ل  ل ك  ش  ع  ل م ا كان    الله ألا  أج  ف 

م ع ةه ق ع د    م  الج  ت ى كادت  أن     صلى الله عليه وسلمي و  ه ا ح  ط ب  عن د  ل ة  ال تهي كان  ي خ  نهع  ف صاح ته النخ  ن ب ره ال ذهي ص  ل ى المه ع 
ت ق ر ت   ت ى اس  ك ت  ح  بهي ه ال ذهي ي س  ل ت  ت ئهن  أنين  الص  ع  ا إل ي هه، ف ج  م ه  ت ى أخذ ه ا ف ض  ق  فن ز ل  ح   ق ال  ب ك ت   ت ن ش 

لى م ا كان ت   « )البخاري( . ع  ك ره م ع  مهن  الذ ه  ت س 
ا،  عليه    ا، والمحافظةه ه  خيراته   باستثماره   ا ومأمورٌ وما عليه    على الأرضه   مستخلفٌ   الإنسان    أن    م  ا ي عل  هن    نمه 

 ا، وأن  عنه    ، والمسؤوله الأمينه   ا تصرف  فيه    ا، ويتصرف  عليه    المحافظة    يحسن    أن    عليهه   وهذا يفرض  
 .القادمةه  الأجياله  ومستقبله  هه مستقبله  ن أجله مه  رشيد   وأسلوب   ا برفق  معه    يتعامل  

 ن ذلك:مه  الخلقه  سوءه  ا لمداوةه ا ناجع  علاج   الإسلامٌ  وضع    :الخلقه  سوءه  علاج  ( 6)
 وتربيةٌ   عقيدةٌ   لق  الخ    وأن    ،نٌ دي    لق  الخ    أن    احتساب    :والاحتساب  بالله   الصلةه   وقوة    بالله   الإيمانه   تقوية    :أولا  

،  :  صلى الله عليه وسلم  الرسول    له    قال    هه أقاربه   لقه خ    و سوء  يشك    الذي جاء    فالرجل    ،وتعاملٌ   وسلوكٌ  م ا ق ل ت  ن ت  ك  »ل ئهن  ك 
» ل ى ذ لهك  م  م ا د م ت  ع  ل ي هه يرٌ ع  ف ه م  ال م ل  و لا  ي ز ال  م ع ك  مهن  اللهه ظ هه  )مسلم(.   ف ك أ ن م ا ت سه

نه  و ويقول  كان يدع    صلى الله عليه وسلم  اللهه   وهذا رسول    ،احسن  ا  خلق    يهبك    أن    و الله  تدع    أن    :الدعاء    ا:ثاني   س  نهي لأه ح  : »و اه ده
رهف  ع ن هي س   ا لا  ي ص  ي هئ ه  رهف  ع ن هي س  ، و اص  ا إهلا  أ ن ت  نهه  س  دهي لأه ح  قه لا  ي ه  لا  «الأ  خ  ا إهلا  أ ن ت  )مسلم(،    ي هئ ه 
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في    هذا الدعاء    ل  ا وأنت، فاجع ى أن  فالأول    ، عظيم    لق  على خ    ه  بأن    له    الله    ن شهد  وهو م    صلى الله عليه وسلم و  كان يدع  
 . الخلقه  لسوءه  العلاجه  وسائله   ن أعظمه هذا مه  فالدعاء    ،والإقامةه  الأذانه  بين   ،ك  سجوده 

؟!  الخلقه   سوء    إليهه   الذي يجر    والمآله   في العاقبةه   وفكر    وتدبر    تأمل    :الخلقه   سوءه   في عاقبةه   النظر    ا:ثالث  
  الرسوله   وكراهية    ،لك  ه  سبحان    اللهه   كراهية  ، منها:  العواقبه   ي إلى أسوأه ؤد ه ي    الخلقه   وء  س  ا أن  دائم    وستجد  

  على أن    ا تعمل  فلماذ    ،الخلقه   وكراهية    ،الجنةه   عن  ك  وبعد    ،ن الناره مه   ك  وقرب    ، لك  الصالحين    وكراهية    ،لك
 . سيئٌ  والمآل   والنهاية   ، وخيمةٌ  العاقبةٌ ؟ هه خلقه   وعند   اللهه  د  ا عن مكروه   تكون  
في    الكريمه  في القرآنه   بهه   الأمر    وقد جاء    ،ن الجسده مه   الرأسه   بمنزلةه   ن الدينه مه   والصبر    :الصبر    ا:رابع  

تسعين  مه   أكثره  ر ه م  ﴿:  ه  سبحان    يقول    اموضع    ن  أ ج  ون   ابهر  الص  ف ى  ي و  اب    إهن م ا  حهس  دائم  فتحل    ﴾ بهغ ي ره  ا  ى 
المعلومات، ثم   حتى تجمع    واستوضح   وتأكد   ن  واكت وتبي   ا اصبر  م  وإن   ،الانفعاله  سريع    لا تكن   ،بالصبره 

؟  سيئةٌ   أم نتائجه    النتائجه   محمود    ن  هذا سيكو   ، وهل القرار  والعواقبه   في النهاياته   تتخذ القرار    وأنت    ر  فك ه 
اتخاذه   والسرعة    والانفعال    والعجلة    ،إليهه   يهديك    الصبر  فهذا   ا إلى  ي دائم  ؤد ه ي    الصبره   وعدمه  القراره   في 

 . الندامةه 
  ، مهه ن أخلاقه مه   على شيء    وتتعرف    ، مهه اته ن صفمه   اشيئ    حتى تكتسب    :مه  ومجالست    الأخياره   مصاحبة    ا:خامس  
،  : »م ث ل   صلى الله عليه وسلمقال      م ه  مثل    تكون    وبهذا اده د  كهيره الح  كه و  احهبه المهس  م ث له ص  ، ك  و ءه لهيسه الس  الهحه و الج  لهيسه الص  الج 

، أ و  ث و   ن ك  رهق  ب د  اده ي ح  د  كهير  الح  ه ، و  د  رهيح  ت رهيهه، أ و  ت جه كه إهم ا ت ش  احهبه المهس  د م ك  مهن  ص  د   لا  ي ع  ، أ و  ت جه ب ك 
بهيث ة   ا خ  ن ه  رهيح   )البخاري( .  «مه

ا بلدن    جعل  ي   وأن    ، مأمول    ، وأعظم  مسؤول    أكرم    ه  ، إن  القبوله   ، وفضل  العمله   ا حسن  يرزقن    أن    الله    نسأل  
ر  سخاء  رخاء ، أمن     البلاده   نفع    ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولاة    وفق  و العالمين،    بلاده   ا وسائر  ا سلام  ا، سلم  ا أمان  مهص 

 .والعباده 
 العال د / محروس رمضان حفظي عبد      كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان 
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